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تواصل الميدان  زيارتها  لاســـر  شـــهداء 
اكتوبر  الذين قدموا  أنفسهم فداء للوطن  ، 
الثورة التي كانت مثلاً رائعاً لتلاحم الشعب 
بكل هيئاته  وجبهاته  وتنظيماته  وقد كانت 
جامعـــة الخرطوم  قلعة النضال  مســـرحاً 
لاحـــداث  دامية فقدت  فيه الاســـر  اعزاء  
لديهم  مثل أحمد قرشـــي طـــه  وبابكر عبد 
الحفيظ . والده حسن عبد الحفيظ  الموظف 
بالســـكة حديد  والدته نفيســـه سيد أحمد  
ســـوار الذهـــب  فهو ســـليل اســـرة تعتبر  
من الاســـر الوطنية  التي شـــاركت بالعمل 
السياســـي  في الاحـــزاب المختلفة  حتي 
نال الســـودان استقلاله  وهو الاخ الاصغر  
لســـتة  اشقاء  ذكور  لا شقيقة لهم . تلقي  
تعليمه  الاولى  بمدرسة  ابو روف  الاولية  
ثم الاوســـط  والثانوي  بامدرمان  الاهلية  
ثم كلية  القانـــون جامعة الخرطوم. بمنزل 
الاسرة  بحي  الخنادقة  ام درمان  استقبلنا  
شقيقه الدكتور  الجيولوجي  عباس  حسن 
عبـــد الحفيظ  وزوجته  ابنة عمة الشـــهيد 
بابكر  اســـماء  صديق عبـــد القادر  وقد 
تحدثوا  عن نشأته  واهتماماته  السياسية 
ثم استشـــهاده  بعد حياة دراسية قصيرة  

فلم يكمل عامه الاول بالجامعة.
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 قال شـــقيقه الدكتور عباس ان الشـــهيد 
بابكـــر كان أصغرنا ، ولد ونشـــأ  بمدينة  
امدرمـــان  ما بين ســـتة اشـــقاء  اتســـم 
بالهدوء  والنظام بالاضافة إلى غيرته علي 
الوطن  منذ صباه  فقد كان مهتماً  بالواقع 
السياسي  العام  ولكن  لم نعرف عنه إنتماءه  
لاي حزب سياســـي  ويؤمـــن بالديمقراطية  
وســـيادة حكم الشـــعب ، كان شقيقنا  عبد 
الرحمن  ملازماً بالجيش  وكان بابكر دائماً 
في حوار متواصل  معه حول عدم  شـــرعية  
الحكم العســـكري  وأهمية  ان يكون الحكم  

ديمقراطياً.
- في مداخلة من الاســـتاذة  اسماء صديق  
زوجة عباس  وهي ابنة خال الشـــهيد بابكر  

وقد نشأوا  معاً تقول أسماء:
بابكر كان أخاً عزيـــزاً  لنا فنحن كنا ثلاث  
شـــقيقات  لا أخ لنـــا  فكان بابكـــر بمثابة  
الاخ الشـــقيق كان نشـــطاً جـــداً ومحبوباً  
من الجميع فهو  يقضي لنا  ولاســـرتنا كل 
احتياجاتنا ليس لمنزلنا فحسب ولكن علي 
مستوي  كل الجيران  فهو شقيق  لهم  وابن 

الجميع  في الحي.
- يواصـــل د. عباس  حديثـــه  عن أحداث  
اكتوبـــر قائـــلاً: لم أحضـــر ثـــورة أكتوبر  
كنـــت أدرس بألمانيـــا  فقرأنا في الصحف  

الســـودانية التـــي كانت  تصلنـــا  هناك ان 
جامعة الخرطوم  شهدت احداثاً  دامية  اثر 
ندوة  تمت وتوفي  فيها الشـــهيد القرشـــي  
وهنـــاك عدد مـــن المصابيـــن  وتوقعت في 
الحال ان يكون بابكر أحدهم  بحكم طبيعته  
المصادمـــة  التي اتصف بها  ولشـــجاعته  
التـــي كانت  تدفعه  لأن يكـــون  في مقدمة  
المظاهرات  لذلـــك حرصت ان اقابل  احد 
زملائنا  العائدين  من السودان  وفي نفس 
ذلك اليوم  وهو عبد الرحيم ضو البيت وفعلاً 
أكد لـــي  ان بابكر أحـــد المصابين  ولكنه  
بخير وقام  باحضار  خطاب بخط يده  كتبه  
وهو علي فراش المستشفي  يطمئنني علي 
حالته  قائلاً ان اصابته  ليست  بليغة  وكان 
ذلـــك  غير صحيح  ولو تمـــت  مصارحتي  

بالحقيقـــة في ذلـــك الوقـــت لكنت حضرت 
وأخذته  للعلاج في المانيا  ولكن للاســـف 
هذا لم يحدث وخطابه  هذا اشعرني  ببعض 

الاطمئنان.
< معني حديثك  وتوقعاتك  باصابته  تقول  

ان بابكر  كانت له ميول سياسية:
=  اهتماماته بالسياسة  ظهرت مبكرة،  كان  
يساهم في  كل المنتديات الوطنية  ويشارك  
في الكتابة  في الجرائـــد الحائطية رافضاً 
للحكـــم العســـكري  مناديـــاً بالديمقراطية  
ومنذ دخولـــه  الجامعة  كان يشـــارك  في 
التحضيرات  للندوات  التي تقام  ولمعرفتي  
بهـــذا عنـــه  انتابنـــي  القلـــق عندما علمت  

باحداث الجامعة.
< وعـــن احـــداث استشـــهاده  تواصـــل 
الاســـتاذة  اســـماء  والتي كانـــت  تدرس  
بمدرســـة  الاحفاد  الثانوية  في ذلك الوقت 

قائله:
= علمنـــا ان بابكر من بين  المصابين  وقد 
نقل  الي مستشفي  الخرطوم  فانتقلنا  كل 

افراد اســـرته  الي المستشفي  وقد كانت 
اصابتـــه  بليغـــة  في المثانـــة  وادخل علي  
اثرها  الي العناية  المركزة  وقد كان الالاف  
مـــن المواطنين امام المستشـــفي  لمتابعة 
أحوال  المصابين  اســـتمرت  المظاهرات  
بعد  ذلك  لمـــدة ٥ ايام  متتالية  وكنا نحن 
في الاحفاد  متضامنين مع الجماهير  مما 
دفعنا للخروج  فـــي صبيحة  اليوم  الثاني  
في مظاهـــرة  من الاحفاد حتـــي الخرطوم  
بارجلنـــا  دون أن نحس بأي تعب.  تواصل 

الاستاذة  اسماء  حديثها قائلة:
اكتوبر بحـــق  كانت عفوية  وخرج شـــعب 
الســـودان كله  رافضاً للحكم العســـكري  
منادياً بالثورة  حتي إنتصرت  وهذه حقيقة 

.

استمر بابكر  بالمستشفي  لمدة ١٥ يوماً في 
العناية  المركزة  ثم خرج  الي المستشفي  
الجنوبـــي  بعـــد ان تحســـنت  حالته  قليلاً 
واكثر  مـــن ذلك  خرج الي المنزل  ومن ثم  
عاد مرة أخري  الي المستشـــفي،  لم نكن 
نتوقع  استشـــهاده  لذلك كان وقع  ورحيله 
بمثابة صدمة  عنيفه لكل افراد اســـرته  بل 

لكل السودان.
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وعن يوم استشهاده  تقول الاستاذة أسماء  
ان بابكـــر توفي   الســـاعة  ١١ صباح ٢١ 
نوفمبر  ١٩٦٤م أي بعد شهر بالضبط  من 
اصابته  ودفن الســـاعة ٥  وكانت مراســـم 
التشـــييع  اكبر مظاهرة  عمت  الســـودان 
فقـــد  حضر  كل مجلس وزراء أكتوبر  وكل 
النقابـــات  والاتحـــادات  الطلابيـــة  وقادة  
الاحزاب  والعمل السياســـي  الســـوداني   
حتـــي الممرضات  بالمستشـــفي والاطباء  
حضروا بالزي الرســـمي  لهـــم بل  ان كل  
الفئـــات التـــي  ترتـــدي زياً  موحـــداً  في 

الدولة  حضـــروا وهم  يرتدونه  وقد تحدث 
الكثيـــر  من القادة  وكان حضور  النســـاء  
كبيـــراً وباعداد ضخمـــة  وتابعوا  الجثمان  
حتـــي المقابر  ولم يكـــن  يحدث  ان تذهب  
النساء  الي المقابر  في ذلك الوقت  وكانت  
الهتافات  مدوية بأســـم  الثورة  ونجاحها، 
كانت  مراسم  التشييع  والدفن  عبارة  عن  
مظاهـــرة  كبري  لم أشـــهد مثيلها  قبل  أو 

بعده.
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يواصـــل د. عباس  حديثه  عن ذكريات يوم 
استشهاده ويقول:

بعد اربعة اســـابيع  قرأت  خبر  وفاته  في 
الصحـــف  وكان وقـــع ذلـــك صعبـــاً  جداً  
ولم أســـتطع  ان اتمالك  نفســـي لأنه  وبعد 
خطابه  الذي ارســـله  توقعت شفاءه  ولكن 
الزملاء السودانيين والعرب  هناك  خاصة  
صاحـــب المنزل  الذي كنـــت اقيم  به بحق  
وجدت منهم كل التعزية  حتي حضرت  الي 

السودان  لمشاركة الاسرة  احزانها.

- ما أثر وفاته علي الاسرة :
يواصل د. عباس قائلاً:

كان وقـــع الخبر علي الاســـرة كبيراً  حتي 
أن والده  فقد الذاكرة  مباشـــرة  بعد وفاته  
ولم يســـتطع تقبل  ان بابكـــر  توفي  فكان 
يسأل عنه باستمرار  وتوفي بعد ذلك  بفترة  
ولم يستعد ذاكرته وكذلك الوالدة بالاضافة 
الـــي أن فقده  كان للوطن  وليس للاســـرة  
فقـــط  ولكن ما يحز في  النفس هو أننا  لم  
نكن نتوقع  ان « تنكســـر» الديمقراطية  وأن 
يتكالب القادة  علي السلطة.  كنت اتمني  ان 

يكون  العائد أكبر من ذلك.
لقد ارسل خطاباًً بخط يده  يقول  ان عزاءه 

الوحيد  ان الثورة نجحت:
يواصل د. عباس  حديثه  ان عزاءنا الوحيد  
ان بابكـــر  توفي وهو مطمئن  لأن حياته  لم 
تضيع هدراً ففي خطابه  الذي ارســـله  لي  
وهـــو علي فراش المستشـــفي  قال فيه  ان 

عزاءهم  الوحيد أن الثورة نجحت.
 - وأضافت الاســـتاذة  اســـماء  ان بابكر  
ســـرد  لهم بنفسه  بعد ان تحسنت  صحته 
قليـــلاً  انه و رغـــم «فداحة» الضربة  الا أنه  
وضـــع يده علي بطنه  التـــي تنزف  بيده ثم 
زحف  وفـــي يده  الاخـــري «ملتوف» حتي 
يصيب من اصابوه  وقـــد «قذفه» فعلاً فقد 
كان  ولآخـــر لحظـــة  مهتماً بنجـــاح الثورة  

حتي وأن كان  ذلك علي حساب  حياته.
اضافت لكن من المؤســـف  اننا نعتقد  انه  
وبغض النظر  عن المكاسب  التي نلناها  الا 
أن  مجرد نجاح  شـــعبنا  في تلك الثورات  
يظهر صلابة معدنه وشجاعته واقدامه علي 
حركة التغيير  حتي  وأن تأخر ذلك لأنه في 
الســـابق  كانت زيادة  في ســـعر الكبريت  
تخـــرج الناس الي الشـــارع  الا أن الزيادة 
في السلعة  الرئيســـية  والتي هي الرغيف  
لم يتحرك لها الناس وظلوا ساكنين دون أن 
يتحركوا رافضين  لهذا القرار  المصيري.

بابكـــر عبد الحفيـــظ مات نتيجـــة  لاهمال 
طبي:

انتقلـــت اســـرة  الميـــدان  بعـــد أن ودعت  
الدكتـــور  عبد الحفيظ وزوجته  الاســـتاذة 
أســـماء  الي منزل العميد «م»  عبد الرحمن  
حسن عبد الحفيظ  شـــقيق الشهيد  بابكر 
عبـــد الحفيـــظ  عضـــو المكتـــب التنفيذي  
لاتحاد  الادباء  والكتاب ، مستشار اعلامي  
لجمعية  الضباظ المتقاعدين ، عضو اتحاد 
الصحفيين  وكاتب عمـــود يومي بصحيفة 
الوطـــن  تحدث عـــن ذكرياته  مع شـــقيقه 

الاصغر  بابكر عبد الحفيظ  قائلاً:
كان بابكـــر ذكياً ذكاء  حـــاداً  ومن طرائفه 
كنت  اعطيهم  هو وشـــقيقي الآخر  مسائل 
معقـــدة  فـــي الرياضيـــات  فـــكان يحلها  
بســـرعة  مذهلة  مهماً  كانـــت صعوبتها ، 
وكان بطبعه ثورياً  لا أذكر  ان  له إنتماءات  

لحزب  محدد لكنه  كان يرفض  حكم النظام 
العســـكر  بشكل عام  فقد كنت  في الجيش  
اثناء  عبود  وكان يناقش  دائماً عدم جدوي 
حكم العسكر وينادي بالديمقراطية  وسيادة 
حكم  الشعب،  خاصة  بعد دخوله الجامعة  
كان دائم النقاش في هذه المسائل.لذلك كان 
ســـعيداً جداً  عند نهاية  الحكم العسكري  

رغم اصابته  البالغة.
< حدثنـــا عـــن اثـــر ســـماع نبـــأ  اصابة 

الشهيد؟
= حينهـــا كنـــت أعمـــل في جبيـــت وهناك 
محطة  القطار  كانت بمثابة  مركز معلومات  
لنـــا  لذلك كنـــا نذهب  كثيـــراً اليها لمعرفة  
اخبار الخرطوم  وهنـــاك علمنا بنبأ حدوث  
مصادمات بين الشـــرطة والمتظاهرين  في 
جامعة الخرطوم  وأن أحد الطلبة  قتل وهو 
القرشي  وأن هناك  الكثير  من المصابين، 
مباشرة أحسســـت  بأن بابكر سوف يكون 
أحـــد المصابين  لذلك  ســـألت حســـن ود  
الحاج  وهو كان من ركاب  القطار عن بابكر 
فأجابني  بأنه لو حدث  ذلك لهو سمع سمع 
ثم أضاف  انا عســـكري  وأعلم  ان الطلقة 
تقتل  من اصيب  بها  وأن كان  بابكر أحدهم  
لكنـــت ســـمعت   ذلك  كل هـــذا الحديث لم 
يطمئننـــي  فظللت  طول الليل  في قلق حتي 
صبـــاح اليوم  الثاني  اتصلـــت  بالجيران  
وعلمـــت  منهم أن بابكـــر  مصاب  وأن كل  
افراد  الاسرة  بالمستشفي  لذلك  استأذنت 
مباشـــرة  من العمل  وعـــدت الي الخرطوم  
حتي أكون  بجانبه  في المستشـــفي  ورغم 
أن كل الجيران طمأنوني بأن إصابته  بسيطة  
الا أنني  وعند حضوري  الي المستشـــفي  
وجـــدت أن  الاصابة خطرة جداً لأن إمعاءه  
كلها كانت  خـــارج بطنه  والمتابعة  الطبية  
لم تكن  بالمستوي  المطلوب  لأنهم وضحوا 
لنـــا حقيقة  وضعه  حيـــث كان من الممكن  
ان تتم له معالجات. يواصل العميد  معاش 
عبد الرحمـــن  حديثه قائلاً: المهم حضرت  
ووجدته بالمستشفي  الجنوبي  ومكثت معه 
حوالـــي «٢٠» يوماً   بعدها تم اســـتدعائي  
مـــن قبل القيادة  لعمليات  بالجنوب  وهناك  
علمـــت بوفاته  مـــن خلال خطاب  ارســـل  
لي عن طريق  البوســـته  وعلي اثرها عدت 
بطائـــرة  حربيـــة الي الخرطـــوم  لحضور  

مراسم العزاء.
 ≠∫¡«bNA�«  w	 XÞd	  U�uJ×�«

- هل تعتقد ان الشـــهيد حقق  ما نادي به  
من ديمقراطية  بتقديم حياته  فداء لها؟

- بابكـــر قدم حياته للوطن  ولكن للأســـف  
الشـــديد الحكومات  فرطت  فـــي ما نادي 
به  حتي أننا لم  نعد  نفرق من هو الشـــهيد  

الحقيقي من غيره.
= ثم وجه سؤال مهماً جداً قائلاً: اين لجنة 
كتابـــة التاريخ  والتي تكونت  أكثر  من مرة  
من قبل رئاســـة  الجمهوريـــة  ولكن توقف 
ذلك، و يواصل  العميد معاش  حديثه قائلاً 
ان الاجيـــال  الحاليـــة  لا تعرف شـــيئاً عن 
التاريـــخ من يكتـــب التاريخ لهـــؤلاء مطالباً 
بتكوين  لجنة لتكريم  ابطال السودان  الذين  
ضحـــوا  من أجل هـــذا  الوطن  علي الاقل  
بكتابة أســـمائهم  علي الشـــوارع  لتخليد 
ذكراهم،  ونســـيان أي شـــهيد  قدم حياته  
لهذا الوطن  يعتبـــر خيانة وطنية  ومن حق  

هؤلاء الشهداء  ان يتم تكريمهم.
يواصل الشـــهيد  قائلاً «سمي ميدان امام 
كلية التربية  بأسم  بابكر عبد الحفيظ ونزع 

الاسم بعد ذلك» 
بعد اكتوبر ســـمي  ميدان أمام كلية التربية  
بأسم  بابكر وتم تعليق  اللوحة  التي  تشير 

الي ذلك  ولكن للأسف  رفعت  هذه اللوحة  
والغي المشروع. ويضيف العميد  «م»  عبد 
الرحمن  ان النصب التذكاري  في كل العالم  
هو تكريم  للجنـــدي  المجهول  هذه الدولة 
أعتبرته  مقبرة  وإزالته بالرغم  من أنه يعتبر  
كرسالة الي كل الاجيال  التي تأتي  بعد  ان 
يقدم  الجندي  حياته  فداء  للوطن، ونشكر 
جامعـــة الخرطـــوم حقيقـــة  لأنهـــا  كرمته  
باطلاق  اســـمه علي قاعة  رئيســـية  هناك  
وعلمت أيضاً أنه وبكلية التربية  هناك  قاعة  
بأســـمه  ايضاً ولكن للأســـف  الطلبة  من 
الاجيـــال  الحالية  لا يعلمون من هو  بابكر 
عبـــد الحفيظ  فأتمنـــي  ان يكملوا  جميلهم  
باضافة نبذة  تعريفية بجانب الاســـم  علي 

القاعة عن صاحب الاسم.     
مع شكرنا الجزيل لصحيفة الميدان

8 الثلاثاء ٢٧نوفبر ٢٠٠٧ الموافق ١٨ ذوالقعدة ١٤٢٨ هـ/ العدد (٢٠٥١)

كانـــت الأيـــام الأولى مـــن ثورة 
أكتوبر انتصارا كاســـحا لقوى 
اليســـار العريـــض. وقد لخص 
عبـــد الخالق ذلك الموقف قائلا: 
إن ثورة أكتوبـــر واجهت الفئات 
التي تداولـــت الحكم منذ ١٩٥٤ 

بالحقائق التالية:
١ – مـــن الممكن أن تنشـــأ في 
السودان حركة سياسية مستقلة 
عـــن تلـــك الفئات التـــي تداولت 
الحكم مدنيا وعســـكريا، والتي 
ظلت توجه السياســـة السودانية 
منذ نهوض الحركة الوطنية بعد 

الحرب العالمية الثانية.
٢ – وأن تتكون هذه الحركة من 
الناحية الشـــعبية مـــن منظمات 
نقابية ومهنية وجماعات سياسية 
لم يكن لها شـــأن كبير من قبل، 

وأبرزها الحزب الشيوعي.
٣ – أن تســـتطيع هـــذه الحركة 
نسف حكم قائم بطريقة مفاجئة 
للفئـــات ذات المصالـــح، ومـــن 
بينها القادة السياسيون وزعماء 
الطوائف، وأن تشـــكل سلطة لا 

تنتمي لتلك الفئات.
٤ – وهـــذا هـــو أخطرهـــا: أن 
ينفصل جهاز الدولة عن السلطة 
القوى  لتلـــك  وينضم  الحاكمـــة 
السياســـية في عمـــل ثوري هو 
لقـــد  السياســـي.  الإضـــراب 
القضاة  من  استطاعت مجموعة 
الثورييـــن اللبرالييـــن أن تنتزع 
جهـــاز القضـــاء وتفصلـــه عن 
الســـلطة الحاكمة، وتبعتها بقية 
أجهزة الدولة. ولم تعد الســـلطة 
فـــي القصر الجمهوري ومجلس 
الوزراء، بـــل أصبحت في نادي 
أســـاتذة جامعة الخرطوم. ومن 
ذلك المقر أثرت الحركة الشعبية 
على بقية أجهزة الدولة الأخرى، 
خاصـــة القوات المســـلحة على 

الرغـــم مـــن أن هـــذا الجهاز لم 
الســـلطة  عن  نهائيـــا  ينفصـــل 

الحاكمة.
ولكن تـــوازن القـــوى الذي مال 
مؤقتا لصالح اليســـار، ما كان 
له أن يســـتمر طويلا. فما زالت 
الأحـــزاب الأخرى لهـــا نفوذها 
أضعـــاف  ومؤيدوهـــا  القـــوي، 
مـــا للحـــزب الشـــيوعي، رغـــم 
أنهم ليســـوا فـــي مناطق الوعي 
السياســـي  التأثيـــر  ومناطـــق 
الفعـــال. فســـرعان مـــا أخذت 
تنظم نفســـها لتعيد الخلل الذي 
حدث في تـــوازن القوى. فكونت 
بقيـــادة حزب  الوطنية  الجبهـــة 
في  الاتحـــادي  والوطني  الأمـــة 
مواجهة جبهة الهيئات. وضغطت 
علـــى الحكومـــة لإبعـــاد وزيـــر 
العمال ووزير المزارعين. وجلب 
حزب الأمة أنصـــاره من الريف 
الحكومة  لممارســـة ضغط على 
لتحديـــد موعـــد للانتخابات في 
العـــام التالـــي، لأنها هـــي التي 
ستحســـم الوضع السياسي في 
النهاية لصالحها، لأن الانتخابات 
يحســـمها الثقل العـــددي وليس 
ثقل الوعي. وكان لابد أن ينشـــأ 
الانتخابات،  قانون  حول  صراع 
وتم حســـمه بتوازن القوى الذي 
مـــازال قائما. ففرضـــت القوى 
الحديثـــة ثلاثـــة تعديـــلات هي: 
تخفيض سن الناخب من ٢١ إلى 
١٨ ســـتة – إعطاء حق الانتخاب 
لكل مواطن ، فحصلت النســـاء 
على حق الانتخاب – تخصيص 
الذيـــن  ١٥ دائـــرة للخريجيـــن 
أكملـــوا التعليـــم الثانـــوي. من 
الجانـــب الآخر فرضت الأحزاب 
أســـاس  الدوائـــر على  توزيـــع 
عدد الســـكان بغـــض النظر عن 
طبيعة الدائرة ســـواء أكانت في 

مناطق الإنتـــاج الحديث والوعي 
أو مناطـــق الإنتـــاج التقليـــدي، 
محالفـــة بذلك مـــا وضعته لجنة 
فكان  عام ١٩٥٣.  سوكومارسن 
القانون انعكاســـا لتوازن القوى 
في تلـــك المرحلة من الثورة قبل  

انتكاستها التامة. 
وكان على الحزب الشـــيوعي أن 
يضـــع فـــي اعتبـــاره أن الحياة 
السياسية لا تسير فقط باندفاع 
الثـــورة ودوره في ذلك الاندفاع. 
فهناك اعتبارات أخرى ســـتعمل 
علـــى إعادة تـــوازن القوى، وأن 
وضعـــه في تلك الاعتبـــارات ما 
محصور  فنفـــوذه  زال ضعيفا، 
وســـط قطاعات معينـــة، وهناك 
قطاعات من الشـــعب السوداني 
لم يصل بعد بنفوذه إليها. ورغم 
أن نفوذ تلـــك القطاعات ضعيف 
في صنع القـــرار، إى أن أثرها 
العددي كبير عندما تسير خلف 
من يصنعون لها القرار. كما أن 
أثـــر وزراء الحزب داخل مجلس 
الوزراء الذي تكـــون بعد الثورة 
كان ضعيفـــا. فلـــم تكـــن هناك 
برامج في مجـــال الزراعة التي 
تولـــى وزارتها، ولا فـــي مجال 
الصحة التي تولى أيضا وزرائها. 
السياســـية  الحزب  فشـــعارات 

أكبـــر من البرامـــج العملية التي 
تمخضـــت عنها. فـــكان ذلك من 
العوامل التي ساعدت على إعادة 

توازن القوى.
وطرح الحزب الشـــيوعي بشكل 
حاد قضيـــة التغيير الاجتماعي، 
علـــى  القائمـــة  واســـتراتيجيته 
الديمقراطية.  الوطنيـــة  الجبهـــة 
وكلاهمـــا أفـــق زاهـــي، ولكـــن 
الطريـــق إليهمـــا يســـير عبـــر 
منعرجـــات ويكتنفه ضباب. كما 
أن شـــعاراته تهدد مصالح قوى 
اجتماعيـــة ذات نفوذ، ولا بد أن 
تنتفض للدفاع عـــن مصالحها. 
الآن  يجابههـــا  التـــي  والقـــوى 
ليست حكما أجنبيا أو دكتاتورية 
عسكرية. وهذا عامل آخر ساعد 

على استعادة توازن القوى. 
الانتخابـــات  إجـــراء  وتقـــرر 
فـــي خريـــف عـــام ١٩٦٥، رغم 
القانـــون  علـــى  الاعتراضـــات 
فصـــل  فـــي  إجرائهـــا  وعلـــى 
الأمطار. وقرر الحزب الشيوعي 
المشـــاركة فيها. وقاطعها حزب 
ملتحفا  الديمقراطـــي  الشـــعب 
عباءة التطرف ليواري بها سوءة 
مســـاندته للحكم العسكري. ولم 

تجر الانتخابات في الجنوب.
واكتسح الوطني الاتحادي والأمة 
الدوائـــر الإقليمية. ولكن الحزب 
الشـــيوعي واجههـــم بمشـــكلة. 
فقد اكتســـح دوائـــر الخريجين 
حيث حصل هو ومن أيدهم على 
١١دائـــرة من ١٥. ولكن التحدي 
الأكبر كان فـــي دائرة أم درمان 
الجنوبية، وهي دائرة إســـماعيل 
الأزهري التقليدية.  فترشح فيها 
عبـــد الخالق منافســـا لأزهري. 
وفاز أزهري بفارق ألف صوت. 
وعلق باحـــث من جامعة هارفرد 
على تلك المنافسة هي التي أدت 

إلى حل الحزب الشـــيوعي فيما 
بعد. 

ولـــم يكـــن اكتســـاح الدوائـــر 
الحزبين  ليمنح  الإقليمية كافيـــا 
الاســـتقرار المنشـــود. فقد كان 
للديمقراطيـــة اللبراليـــة منابـــر 
أخرى مثـــر النقابات والصحافة 
والليالي السياسية، وفوق كل ذلك 
المقدرة على الإفصاح. واستغل 
المنابر.  تلك  الشـــيوعي  الحزب 
وكان نفـــوذه كبيـــرا بين القطاع 
الحديـــث من نقابـــات وصحف 
وليالـــي سياســـية. ولعل الحزب 
قد بـــدأ يلامس الســـلطة. ولكن 
إلـــى أي يحد كان الحزب مؤهلا 
لحكـــم البلاد؟ إن نفـــوذ الحزب 
الأدبي والسياســـي بين القطاع 
الحديث أكبر من أي حزب آخر. 
ولكن هذه ليســـت كافية للتأهيل 
للســـلطة. وكان طـــرح الحـــزب 
يشـــكل تحديا للقوى الاجتماعية 
الحاكمة، وهـــي تلهث في طريق 
التطـــور الرأســـمالي الذي فض 
خاتمه الحكم العسكري، وها هو 
ليعترض  الشيوعي يقف  الحزب 

طريق ذلك الاندفاع.
وفي هذا الصدد كتب عبد الخالق 
محجوب يقـــول إن الديمقراطية 
اللبراليـــة تقـــف حجـــر عثـــرة 
في ســـبيل التطور الرأســـمالي 
في الســـودان. وتقتـــرن التنمية 
الرأسمالية في السودان بالعنف 

حتى العنف البدني.
وكان لا بـــد أن يقـــود ذلـــك إلى 
تعديل الدستور بأسلوب همجي 
وحـــل الحزب الشـــيوعي وطرد 
نوابه مـــن البرلمـــان وصادمت 
المؤسســـة القضائيـــة، وطعنت 
الديمقراطية اللبرالية في كبدها. 
وانفتح  أكتوبر  ثورة  فانتكســـت 

الطريق لانقلاب مايو.  

د: محمد سعيد القدال 

الجذور التاريخية لثورة أكتوبر ١٩٦٤(الحلقة الاخيرة)
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